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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ابي بكر بلقايد

كلية العلوم الانسامية والعلوم الاجتماعية

قسم علم الاثار

محاضرات مقياس الصيانة والترميم في الوسط الريفي والصحراوي
  المستوي: ماستير 1 صيانة وترميم

من تقديم: د.صبرينة نعيمة دحماني 

المحاضرة الاولى:   مفاهيم عامة  :
· مفهوم العمارة: Architecture 
  العمارة هي فن وعلم تصميم وتخطيط وتشييد المباني والمنشآت ليغطي الإنسان بها احتياجات مادية أو معنوية وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية مختلفة. ويتسع مجال العمارة ليشمل مجالات مختلفة من نواحي المعرفة والعلوم الإنسانية، مثل الرياضيات والعلوم والتكنولجيا، والتاريخ وعلم النفس والسياسة والفلسفة والعلوم الاجتماعية والثقافة والفن بصيغته الشاملة.
قد يعني مصطلح عمارة ما يلي :

* مصطلح عام لوصف المباني والمنشآت المادية 

* فن وعلم تصميم المباني

* أسلوب التصميم وطريقة تشييد المباني والمنشآت

* النشاط التصميمي للمعماري سواء على المستوى الكلي (تصميم عمراني، تخطيط عمراني، والتخطيط الإقليمي، وهندسة عمارة البيئة) أو على المستوى الجزئي (التأثيث المدني، والتصميم الداخلي).

كما تستخدم كلمة العمارة  لتشمل كافة الأنظمة المصممة الأخرى (معمارية الحاسوب، ومعمارية البرمجيات) وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
· مفهوم العمران:

إن العمران هو ذلك التنظيم المجالي الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة، كون هذا الأخير يعبر عن اللاتنظيم واللاتوازن من ناحية الوظيفة للمجال، كما تعبر كلمة العمران عن ظاهرة التوسع المستمر الذي تشهده المدينة بشكل متواصل مع مرور الزمن ومفهوم كلمة العمران يختلف من حقبة إلى أخرى مما يسمح لنا باعتماد على تصنيفات كالعمران الإسلامي والعمران الحديث، ومن هنا نستخلص أنه إذا كان فن تخطيط المدن معروف في السابق من فن الأعمال الفنية التي ترتكز على الأبعاد، فإن العمران ظهر كاختصاصات نظرية وتطبيقية في مجال تنظيم المدينة ويحدد بدقة جميع المتدخلين الفاعلين في مجال الحضري وينظم العلاقات بينهم، وعلى هذا الأساس العمران ينظم واقع المدينة ويحاول تطبيقها  حسب طبيعتها المعقدة للتأقلم معها والتحكم في ثرواتها عن طريق أدوات وآليات تتماشى مع أدوات التهيئة العمرانية. 
· مفهوم الحضارة: 
إن الحضارة هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض ماديا أو معنويا، وبالتالي مقياس الحضارة هو مدى ذلك التحسن ماديا ومعنويا، ومعلوم أن المعنوي مقدم على المادي، والغاية القصوى هي شعور الإنسان بالأمان والاطمئنان والكفاية وقيام المجتمع على التفاهم والتعاون والمحبة بدل قيامه على التحايل والأنانية وفرض قانون القوة الغالبة.
 الوسط الصحراوي:
أ. تعريف الصحراء: عرّف كل من الزبيدي في تاج العروس وابن منظور في لسان العرب الصحراء من الأرض بأنها "المستوية في لين وغِلَظ دون القفّ، وقيل إنها الفضاء الواسع"، وقال ابن شميل:"الصحراء من الأرض، مثل ظهر الدابة الأجرد ليس بها شجر ولا أكام، ولا جبال، ملساء"، وجمح الصحراء، فيما قاله ابن سيّده، سحروات وصَحَارٍ، وفيما قاله الجوهري، صحاري وصحروات، وصحراء مؤنث الصفة، ويقال أصحر، أي الذي يضرب لونه من الحمرة إلى الغبرة.
يعد الاستقرار البشري واحدا من بين الأمور التي ميزت الصحراء رغم ما شاع عنها من قسوتها وجدبها وقحطها، وهذا الاستقرار البشري لم يفصل في تاريخه فيما عدا الاتفاق على أن ذلك يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وانحصر هذا التواجد حول نقاط المياه في مراحل الجفاف الأولى، ليستقر الأمر بها في المساحات التي يقترب فيها الماء من سطح الأرض، أين قام الإنسان بابتكار طرق لجلب عنصر الحياة، ونشأ عن ذلك واحات مجتمعة فيما يشبه الأقاليم، حيث نجد في الشرق إقليم واد مية ووادي ريغ، وفي الشمال إقليم وادي مزاب، وفي الغرب إقليم الساورة وأقصى الجنوب الغرب إقليم توات إلى جانب إقليم التوارق، وهذا الأخير ميزه طبيعة حياة سكانه فهم بدو رحل لم يستقروا في شكل تجمعات كالتي نجدها في واحات باقي الأقاليم، إلاّ أنهم يشيدون في بعض المناطق بعض القرى التي يسمونها بلغتهم أغرم، ونحاول أن نستعرض الآن أهم الأقاليم الصحراوية التي تتوزع بها القصور الصحراوية حيث نجد أغلبها تتركز في الجهة الغربية من الصحراء الجزائرية.
بداية الاستقرار:

البداية كانت مع نهاية العصر الجليدي الأخير قبل حوالي 40000سنة (Gordon Child)، فقد تمكن الإنسان من الاستقرار في جماعات بشرية في كل من أفريقيا آسيا وأوربا، وكانت أكثر مناسبة في المناطق المدارية شمال خط الاستواء حيث ظهرت جماعات في الصين الهند هضبة إيران بلاد الرافدين والنيل وآسيا الصغرى والشمال الإفريقي .
قبل 300.000سنة تقريبا كانت تلك المناطق أوفر مياها وخضرة وحيوانا، والرسوم الجدارية والنقوش إلى جانب المكتشفات الأثرية تثبت ذلك: التاسيلي ناجر الهقار منطقة العيون السمارة الساقية الحمراء... بالمغرب وكذا ليبيا وفي شبه الجزيرة العربية وهضبة إيران.
حتى عهد الرومان اشتهرت صحراء مصر الشرقية والغربية بزراعة الزيتون، أما الجزيرة العربية فكان شمالها ووسطها أرض أعشاب طويلة وقصيرة وكان هناك الأسد الأسيوي، كما ذكر المؤرخون العرب أن بلاد المغرب كانت ظلا واحدا، مما يوحي بأن الصحراء كانت أراضي حشائش طويلة "سفانا" أو قصيرة "استبس"، ليبدأ الجو في افريقيا وآسيا يجف وكان هناك جماعات بدائية Sociétés primitives في طور العصر الحجري.
هنا يرى بعض العلماء مثل جوردن تشايلد أن الإنسان فرض عليه التحرك وأصبح مخير بين ثلاث وجهات الجنوب والشمال والبقاء  
أما الذين بقوا انقسموا إلى مجموعتين:
1- مجموعة بقت وكيفت أسلوب حياتها من الصيد إلى الرعي ينتقلون إلى مناطق الكلأ. 
2- وقسم أصبح بعد أن كان صيادا إلى الزارع وتربية الحيوان (انتقلوا إلى أحواض الأنهار التي تتحول من مستنقعات على مد البصر وبعض البحيرات) وبدأ الانتقال حوالي 10.000سنة. 
إشكالية تاريخ الصحراء:
بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ لدينا أهم وثيقة أرخت لهذه الفترة ممثلة في الرسوم والنقوش الصخرية Gravures rupestres والتي تثبت أن المنطقة كانت مختلفة عما هي عليه اليوم وأنها شهدت جيلين متنوعين أي جنسين من البشر تعاقبا على تعمير الصحراء أولهما أسود اللون اختفى في أواخر الألف السابع قبل الميلاد لأسباب ما وثانيهما أبيض البشرة يتجلى وجوده هناك انطلاقا من الألف السادس قبل الميلاد، مما كان يميزه ظهور الوشم على أعضاء الأشخاص الذين رسمت لهم رسوم في عهده ولتقلص المساحة الخضراء تقلص تواجد الإنسان نحو الشمال تدريجيا باتجاه واحة سيوة وانزوت في وادي النيل واتجهت نحو الشمال في المغرب معتمدة على تربية الضأن 
لقد اهتم بدراسة هذه المناطق في الفترات خاصة لما قبل التاريخ عدة مختصين من بينهم: أرامبورغ C.Arambourg الذي اكتشف موقع أحنات Ahnat بالهقار وكذا هوجو H. Hugot الذي درس موقع تيديكالت الواقعة بمنطقة عين صالح كما نجد الباحث شفايون Chavaillon الذي لاحظ وجود الأودية التي تبرهن عن مناخ الصحراء الرطب في الماضي.

تعد الفترة القديمة فترة غامضة بالنظر إلى غياب أي مرجع يذكر أو يتحدث عن هذه المناطق فيما لو استثنينا بعض كتب التاريخ التي تعود إلى بعض المؤلفين القدامى مثل سالوستSalluste. الذي أشار إلى السكان الأوائل لإفريقيا، وكذا ديودور الصقليDiodore de Sicile في حديثه عن الليبيين، وكذا هيرودوت وسترابون اللذين أعطونا فكرة عن الآدميات الأولى، هذه الشعوب التي ضاعت كامل مخلفاتها ولم يبق على الأرض شيء سوى ما كتبه الرحالة المتأخرين عن شعوب متوحشة تسكن نوع من المساكن والتي هي أقل من أن يطلق عليها اسم مسكن.
لكن تتضح الصورة بعض الشيء مع قدوم المسلمين أين بدأت كتب الرحالة والمؤرخين والجغرافيين الذين تحدثوا عن الصحراء، ووصفوا طرقها، مدنها وقصورها وحتى عن سكنها، إلى جانب تلك المصادر التي تحدثت عن فقه العمارة وسمحت لنا بأخذ فكرة عن عمارة تلك الحقبة، بل حتى أخذ فكرة عن طريقة تنظيمها وضبط العلاقة فيما بينها، وهنا نذكر كتاب القسمة وأصول الأرضين لصاحبه أبي العباس أحمد الفرسطائي، ولكن أكثر ما جعل هذه المنطقة في طي النسيان هو بعدها عن معترك الدويلات التي قامت وانهارت عبر تاريخ الدولة الإسلامية، حيث لم تشهد قيام دويلات مثل نظيراتها في الشمال وهو أمر طبيعي، فكانت في كل مرة مناطق نفوذ تابعة لغيرها إلى جانب كونها مناطق عبور للحركة التجارية والقوافل المتجهة إلى بلاد السودان.
أكبر مشكل في البحث عدم وجود تاريخ دقيق لقصورها وتاريخ نشأتها وكل ما هناك أساطير في الغالب
المعالم: 
أدبني والتي جمعها إدبنان Adebni   pl. Idebnan وهي قبور في الصحراء الكبرى وتسميتها تعود إلى الأمازيغية. وهي عبارة عن تلال صغيرة من الحجارة المتراكمة تختلف أحجامها وأشكالها الهندسية يتراوح طولها بين بضعة أمتار وثلاثمائة متر . تتخللها ممرات وحجرات. لكن علوها لا يتجاوز بضعة أمتار. وهذا النوع من البناء موجود في المناطق التالية:
تين كاويا قرب واحة غات Ghat بمنطقة اجر Ajjer غربي الفزان Le Fazzan في ليبيا وقرية تيط في اهكار Hoggar وسط الصحراء الجزائرية والمكان المسمى تي ن غرهوه Ti n Gharhuh بين أدرار والهقار 
وهي مقابر بمثابة مزارات لنساء الطوارق تنام فيه لترى أحلام عن المستقبل أو الغائب من الأهل أما في المغرب يوجد قبر واحد قرب واحة الطاووس في أقصى تافيلالت 
البازينات les Bazinas عبارة عن قبر يعلوه هرم جد صغير مربع القاعدة أو مخروط اسطواني القاعدة، وهي مبنية بالحجارة المنضودة المتراصة التي لا ملاط معها . وهي مدرجة أو غير مدرجة، علوها حوالي 1م في المتوسط، وهي ترجع إلى ما قبل التاريخ توجد في منطقة الفزان بالجهة الجنوبية الغربية ولا وجود لها بصحراء الجزائر، ونشير إلى أنها متقنة بالبناء مقارنة بالادبنان وهي أقدم من الأهرامات المصرية 
عند الربط بين الأدبنان والبازينات والأضرحة والأهرام نجد أنها تتشابه وتتطور، حيث تنطلق من قلب الصحراء ليتطور باتجاه الشمال الشرقي والشمال الغربي، اعتمد مبدأ ركم الحجارة .








































































































































































